
 الرباط - تعرض حزب التجمع الوطني 
للأحرار المشــــارك في الائتلاف الحكومي 
فــــي المغــــرب، إلــــى اتهامات باســــتغلاله 
العمــــل الخيــــري في شــــهر رمضــــان عبر 
التابعة له فــــي الدعاية  جمعيــــة ”جــــود“ 

الانتخابية.
وطالبت هيئات وشخصيات سياسية 
وحزبية بفتح تحقيق رســــمي بســــبب ما 
راج عن اســــتغلال الحزب للمدّ التضامني 

لاستمالة الناخبين.
وحثت فيدرالية اليســــار الديمقراطي 
وزارة الداخليــــة علــــى فتــــح تحقيــــق في 
القضيــــة، للحــــدّ مــــن الممارســــات التي 

تتنافى مع القوانين.
وشــــددت الفيدراليــــة على محاســــبة 
المتورطيــــن فــــي توظيف حــــزب التجمع 
الرمضانية،  للمساعدات  للأحرار  الوطني 
عبر جمعيــــة تابعة له، في حملة انتخابية 

سابقة لأوانها.
واعتبــــرت الفيدرالية أن المســــاعدات 
الرمضانيــــة تحولــــت إلــــى منهجيــــة من 
لاســــتمالة  الانتخابي  الفســــاد  منهجيات 
أصــــوات الناخبين، والتحكم في الخارطة 

الانتخابية.
الأشــــكال  كل  بخــــوض  وهــــددت 
الاحتجاجية لفضح هذه الممارســــات غير 
الأخلاقيــــة، التي تهــــدد ســــلامة العملية 

الانتخابية.
واتهــــم عبداللطيــــف وهبــــي الأميــــن 
العام لحزب الأصالــــة والمعاصرة، نهاية 
الأســــبوع الماضي، عزيز أخنوش رئيس 
حزب الأحرار والذي يشــــغل أيضا منصب 
وزيــــر الزراعة فــــي الحكومة، باســــتغلال 
بحملــــة  للقيــــام  المؤسســــة  مســــاعدات 

انتخابية.
مؤسســــة  أن  إلــــى  وهبــــي  وأشــــار 
”جــــود“ وزعــــت مــــا يقــــارب مليــــون قفة 
رمضانيــــة، معتبرا أن المســــألة أصبحت 
مشــــكلة سياســــية فــــي المملكة، وتشــــكل 
”أكبــــر فضيحة أخلاقية تواجــــه المغرب“ 
باستغلال فقر المغاربة لأغراض انتخابية.

كمــــا طالب حزب التقدم والاشــــتراكية 
الســــلطات العموميــــة، بالتحــــرك لوقــــف 
المحسوبة على  ممارسات جمعية ”جود“ 
حزب التجمــــع الوطني للأحرار، مشــــيرا 
بالخصــــوص إلى حملتهــــا الأخيرة بمنح 

قفف رمضان في سياق انتخابي.
ورغم الاتهامات الصريحة باستغلاله 
نفــــوذه المالــــي والسياســــي والحكومي 
أخنــــوش  أن  إلا  الناخبيــــن،  لاســــتقطاب 
لــــم يعرهــــا أي اهتمــــام ودعــــا المديرين 
الجهويين التابعين لوزارته إلى مواصلة 
عملهــــم، وتنزيل المشــــاريع دون الالتفات 

إلى الانتقادات التي توجه إليهم.
والشكوك  الانتقادات  أخنوش  واعتبر 
تأتي في  بشــــأن نوايا مؤسســــة ”جــــود“ 
ســــياق أجندة سياســــية. مشــــيرا إلى أن 
”المؤسســــة تشتغل منذ مدة طوية ولم يتم 
الالتفات إليها، وقبل الانتخابات أصبحت 

تشكل مشكلة“.

عــــن  ”جــــود“  مؤسســــة  وخرجــــت 
صمتهــــا لتعلن عن تفاجئهــــا بما وصفته 
بـ“لادعاءات اللامسؤولة“ لبعض الأحزاب 
التي ”تضرب في العمق العمل الاجتماعي 

والجمعوي“.
وعبــــرت المؤسســــة فــــي بيــــان لها، 
عــــن اســــتغرابها من محــــاولات إقحامها 
فــــي صــــراع سياســــي لا علاقــــة لهــــا به، 
مؤكدة ســــعيها المتواصل منذ نشــــأتها 
لـ“مواكبة المئات من الجمعيات المحلية، 
والمجالات  المتنوعــــة  الاهتمامــــات  ذات 

الجغرافية المختلفة“.
وأوضح أخنوش أن ”جود مؤسســــة 
تضامنيــــة تجتهد في جميــــع المجالات، 
وتشــــتغل مــــع المئــــات مــــن الجمعيات، 
وأنجــــزت المئــــات مــــن المشــــاريع، مثل 
الطرق في العالم القروي، والماء الصالح 
للشراب، وبناء الأقســــام والتعليم الأولي 
وتكوين النساء في الخياطة، وفي الصحة 

والتمريض، والفن والرياضة“.
ووصــــف مصــــدر مــــن داخــــل حــــزب 
الأحرار ”هؤلاء المنتقدين بأن ما يفعلونه 
ســــلوك شــــعبوي“، وأضــــاف لـ“العرب“، 
”أننا في الحــــزب وضعنا حدودا واضحة 
بين العمل السياســــي والعمــــل الخيري، 
ونحتــــرم القوانين المؤطــــرة لهذا الفعل 
ولا يمكننا استغلال حاجة الناس لأسباب 

انتخابية“.

وتعليقــــا علــــى هــــذا اللغــــط، أوضح 
المحلل السياســــي عمر الشــــرقاوي، أنه 
مــــع ”اقتــــراب الموعــــد الانتخابي تحول 
المجال العمومي إلى مســــاحة للمزايدات 
السياســــية والخطابــــات العاطفية، التي 
تتغذى من الاتجار السياســــي في مآسي 
وفــــي  المنافســــين،  وتخويــــن  النــــاس، 
الأخير ســــتجد أحزاب الأحرار والأصالة 
والمعاصرة والاســــتقلال سمن على عسل 

في حكومة واحدة“.
ولــــم تقتصر الاتهامــــات التي وُجهت 
لحزب التجمع للأحرار والجمعية التابعة 
لــــه، علــــى التنظيمات الثلاثــــة، بل انضم 
إليها حزب الاســــتقلال منددا بما اعتبره 
تســــخيرها العمل الخيري في السياسة، 

وإطلاق حملات انتخابية قبل أوانها.
ونبهــــت اللجنــــة التنفيذيــــة لحــــزب 
الاســــتقلال إلى أنه ”يتم تســــخير العمل 
الخيــــري وبأحجــــام كبيــــرة جــــدا وغير 
معتادة، في معترك التنافس السياســــي، 
واستغلال حاجة المواطنات والمواطنين 
المتضرريــــن مــــن تداعيــــات الجائحــــة، 
المشــــروطة  بمنحهــــم ’القفــــة الغذائيــــة‘ 
بالانتماء الحزبي، واســــتغلال المعطيات 
الشخصية للمستفيدين من عمليات الدعم 
الغذائــــي لأغــــراض أخــــرى، لا صلــــة لها 

بالعمل التضامني النبيل“.

 الجزائــر - تتجه الانتخابــــات النيابية 
المبكــــرة فــــي الجزائــــر إلى فــــرز برلمان 
عائلــــي يتــــم التــــداول فيه علــــى المقاعد 
البرلمانية والسياسية بين الحرس القديم 
وجيل جديد، بعدمــــا ظهر أن قادة أحزاب 
سياســــية ومســــؤولين كبــــارا قــــد قدموا 
أبناءهــــم لخوض التجربــــة النيابية لأول 
مــــرة، تماهيا مع فهمهــــم الخاص لخطاب 
التغيير السياســــي الذي تروج له السلطة 
منذ تنحــــي الرئيس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وقدم قادة سياسيون ومسؤولون كبار 
في أحزاب سياســــية توصــــف بـ“الكبرى“ 
تنتمي في الغالب إلى التيارين الإســــلامي 
والوطني (القومي) أبناءهم لخوض غمار 
الانتخابات التشــــريعية المقررة في الـ12 
مــــن يونيو القــــادم، وهو تحــــول لافت في 
مســــار اللعبة السياســــية في الجزائر قد 

يؤدي إلى أي شيء إلا صناعة التغيير.
ويبدو أن الحــــرس القديم الذي تدرج 
على مناصب المسؤولية والامتيازات في 
مفاصــــل الدولة يريــــد الاحتفاظ بحصرية 
المكانة الاجتماعية وحجبها عن الآخرين.

لإيــــداع  الأوليــــة  العمليــــة  وكشــــفت 
لوائح المرشــــحين للانتخابــــات النيابية 
عن وجود أســــماء مرشــــحين من عائلات 
قادة أحزاب سياســــية أو مسؤولين كبار 
في قوى سياســــية كبرى على غرار حزب 
جبهــــة التحرير الوطني الحاكم ســــابقا، 
ويتعلق  الديمقراطي،  الوطنــــي  والتجمع 
الأمــــر ببراء بــــن قرينة ابــــن رئيس حركة 
البنــــاء الوطنــــي المنحــــدرة مــــن التيار 

الإخوانــــي، وتم خلق التــــوازن في لائحة 
الحركة بالعاصمة بتقديم اسمين بارزين 
فــــي المجال الأكاديمي لأجل تمرير الوافد 

الجديد على السباق البرلماني.
كما يبــــدو أن القطيعة بيــــن أبوجرة 
سلطاني وحركة مجتمع السلم الإخوانية 
أيضــــا لا أمل في إصلاحها رغم مســــاعي 
تذليل الصعوبات ، ويتجلى ذلك من خلال 
تقــــدم محمد إقبال ســــلطاني فــــي لائحة 
مســــتقلة بالعاصمــــة من أجــــل نيل مقعد 
نيابــــي رغم أن العائلــــة تنحدر في الأصل 

من ولاية تبسة في أقصى شرق البلاد.
ويبــــدو أن أبوجرة ســــلطاني لا يريد 
تســــليم المشــــعل لأي شــــاب فــــي حركة 
”حمــــس“ أو في أي تنظيم سياســــي آخر، 
وإنمــــا لابنــــه فقط مــــن أجل إبقــــاء مزايا 
وامتيــــازات المنصب النيابــــي في حدود 
العائلة رغم خطاب رموز الإخوان الداعي 
إلــــى تســــليم مشــــعل الســــلطة للشــــباب 

والتداول بين الأجيال على المسؤولية.
وتتجلــــى موضة التوريث النيابي في 
الاســــتحقاق الانتخابي القادم بشكل لافت 
في حزب جبهــــة التحرير الوطني الحاكم 

سابقا.
ورغم وعود وتعهدات القيادة الجديدة 
للحــــزب التي قطعت التزاما على نفســــها 
بضــــرورة انفتــــاح الحــــزب علــــى جميع 
الكفاءات الشــــابة، إلا أن اللوائح أظهرت 
هيمنــــة بعــــض الرمــــوز الذيــــن فرضوا 

أبناءهم وأقاربهم في لوائح الحزب.
وتحدثت مصــــادر مطلعة عــــن زكريا 
بوقطايــــة وفتيحــــة بومهــــدي وهما على 
التوالــــي ابــــن وبنت القيادييــــن الصادق 
بوقطابة وأحمد بومهدي اللذين اضطلعا 
بعــــدة مهــــام خــــلال الســــنوات الأخيرة 

من عمــــر الحــــزب، ويبدو أنهمــــا يريدان 
الاطمئنــــان علــــى تســــليم المشــــعل مــــن 
الحرس القديــــم لأبنائهــــم وأقاربهم فقط 

وليس للآخرين.
كما تقدم لخوض المعترك السياســــي 
المقبل ابنا مصطفى معزوزي والعياشي 
دعدوعــــة فــــي ولاية بســــكرة في شــــمال 
الصحــــراء، مســــتفيدين في ذلــــك من ثقل 
والديهما فــــي قيادة الحــــزب، الأمر الذي 
ضمن لهمــــا التواجد فــــي اللائحة عكس 
أســــماء أخرى مــــن كوادر الحــــزب يجري 

تهميشها.
ونفس الشيء بالنســــبة إلى القيادي 
الســــابق فــــي حــــزب التجمــــع الوطنــــي 
الديمقراطي صديق شهاب الذي ظهر ابنه 
مرشحا في لائحة مستقلة بالعاصمة، إلى 
جانب نائب سابق عن تجمع أمل الجزائر 

عبدالغني ويشر.
وفيما ينتظر أن تكشف اللوائح التي 
تــــم إيداعها لدى فروع ومكاتب الســــلطة 
الوطنية المســــتقلة لتنظيــــم الانتخابات 
عن أشــــياء غير متوقعة في ظل الهندسة 
العميقــــة للخارطة السياســــية في البلاد، 
يبدو أن الاســــتحقاق النيابي الباحث عن 
صدقية مهزوزة مســــبقا وعن قشة شرعية 
يتمسك بها، سيكون أول امتحان يجتازه 
هو توريث البرلمان في بلد يعتمد النظام 

الجمهوري.
وتتواصل الاستعدادات لترتيب أوراق 
الاســــتحقاق الانتخابي على قدم وســــاق 
من طرف القوى السياســــية والمستقلين 
المؤمنين بالمسار الانتخابي، ومن طرف 
الإدارة وســــلطة التنظيم مــــن أجل إقناع 
الرأي العــــام الداخلي وحتــــى الخارجي 
بجدوى الانتخابات المذكورة في تحقيق 

التغيير السياســــي الذي طالب به الحراك 
السياســــية  الســــلطة  وتعكف  الشــــعبي، 

الجديدة على تنفيذه.
ومع ذلــــك يبدو أن أمــــر التحضيرات 
للاستحقاق ليس على ما يرام بعد اضطرار 
الرجل الأول فــــي الدولة عبدالمجيد تبون 
إلى توقيع مرســــوم رئاسي يمدد في مهلة 
إيداع اللوائح لأســــبوع آخر، ولا يستبعد 
أن يكــــون العــــزوف قــــد بــــدأ مــــن مرحلة 
والمقتنعيــــن  الطامحيــــن  وأن  الإيــــداع، 
بالمســــار الانتخابــــي اصطدمــــوا بأولى 
ســــلوكات الرفض الانتخابي المتمثلة في 

عدم التوقيع الشخصي لأي مرشح.
وذكر تقرير محلي أن ”16 حزبا سياسيا 
تمكنــــت مــــن اجتيــــاز عتبــــة التوقيعات 
الانتخابــــات  غمــــار  لدخــــول  المطلوبــــة 
التشــــريعية، وجاءت حركة مجتمع السلم 
الإخوانية في المرتبة الأولى من حيث عدد 
التوقيعات بـ65.453 توقيعا عبر 52 ولاية، 
وتأتي جبهة المســــتقبل ثانيــــة بـ64.651 
توقيعا على مســــتوى 54 ولاية، أما حركة 
البناء الوطني فحلت فــــي المرتبة الثالثة 
بـــــ62.866 توقيعا في 55 ولايــــة، والتجمع 
الوطني الديمقراطي في 57 ولاية بـ58.101 
توقيــــع، وجبهــــة التحريــــر الوطني جمع 
53.033 توقيعا على مستوى 57 ولاية وهي 
أكبر حصة من الولايات غطتها التشكيلات 

السياسية المتنافسة“.
ووفق هذه المعطيات فإن المؤشــــرات 
الأولية تذهــــب إلى هيمنــــة الإخوان على 
تراجع  مقابــــل  التشــــريعية  الانتخابــــات 
كل  لكــــن  التقليديــــة،  الوطنيــــة  القــــوى 
الاحتمــــالات تبقــــى واردة مــــع الدخــــول 
القوي للمســــتقلين الذين لا يحتاجون إلا 

للتوقيعات اللازمة لتمرير لوائحهم فقط.

 باماكو - تسعى الســــلطات الانتقالية 
فــــي مالي إلى فتح قنــــوات اتصال جديدة 
مع الجماعات المســــلحة لتخفيض حجم 

العنف وسط معارضة فرنسية.
الانتقالية  الســــلطات  خطة  وتتشــــكل 
المالية المنبثقة عن انقلاب 18 أغســــطس 
رســــمي  الأول  مســــارين،  مــــن  الماضــــي 

والثاني شعبي.
ففــــي 6 أبريل الجــــاري أطلــــق الإمام 
محمــــود ديكو الذي قــــاد المظاهرات التي 
انتهــــت بانقــــلاب أطــــاح بحكــــم الرئيس 
إبراهيــــم كيتــــا مركــــزا لتعزيــــز الســــلم 
والتعايش المشــــترك في البلاد بإشــــراف 

من الحكومة الانتقالية.
وعلــــق الوزيــــر الأول فــــي الحكومــــة 
الانتقاليــــة مختــــار وان علــــى إطلاق هذا 
المركز بأنه سيســــاهم ”في تعزيز حركية 

الحوار بين مختلف الفاعلين بالمنطقة“.
وســــبق إطلاق مركز ”محمــــود ديكو“ 
تشــــكيل الحكومة الانتقالية هيئة للدخول 
في مفاوضات مع المتشــــددين المرتبطين 

بتنظيم القاعدة في 20 فبراير الماضي.
ويمثــــل القاعــــدة في مالي والســــاحل 
”جماعة نصرة الإســــلام والمسلمين“ التي 
تشــــكلت فــــي 2017 من اتحــــاد 4 جماعات 
متشددة بقيادة إياد آغ غالي زعيم جماعة 
أنصار الدين (من قبائل الطوارق شــــمالي 

مالــــي)، وضمــــت أيضــــا جماعــــة تحرير 
ماســــينا بقيــــادة أمــــادو كوفا مــــن قبيلة 
الفولانــــي المنتشــــرة فــــي مدينــــة بونتي 

ومحيطها (وسط).
كمــــا ضم هذا الاتحــــاد تنظيم القاعدة 
فــــي بــــلاد المغــــرب وكتيبــــة المرابطين، 

وغالبية عناصرهما من خارج مالي.
وتحاول السلطات المالية عبر الحوار 
مع المتشــــددين فصل الجماعات المحلية 
ممثلة في أنصار الدين وجماعة ماســــينا 

عن المســــلحين الأجانب في القاعدة ببلاد 
المغــــرب وكتيبة المرابطيــــن بهدف إعادة 
إدماج المسلحين المحليين والتفرغ لقتال 
المســــلحين الأجانب الأكثر تطرفا والأقل 

عددا.
ويدعم هذا التوجــــه الاتحاد الأفريقي 
الذي دعا على لسان مفوضه للسلم والأمن 
إسماعيل شــــرقي إلى ”استكشاف الحوار 
فــــي منطقة الســــاحل  مــــع المتطرفيــــن“ 

و“تشجيعهم على إلقاء السلاح“.

ويتقاطع هذا الموقف مع رؤية الأمين 
العام للأمــــم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
للحــــل فــــي مالي والــــذي قال فــــي أكتوبر 
الماضــــي ”هنــــاك الكثير مــــن الجماعات 
التــــي يمكــــن أن نتحدث معهــــا ويمكن أن 
تكون لديها مصلحــــة في عقد هذا الحوار 
كــــي تصبــــح جهــــات سياســــية فاعلة في 

المستقبل“.
كما تؤيــــد الجزائر الجارة الشــــمالية 
لمالي إجراء مصالحة مــــع آغ غالي الذي 
كان قنصلا ســــابقا لمالي فــــي مدينة جدة 
الســــعودية، وقاد في 1990 تمردا للطوارق 

ساهمت الوساطة الجزائرية في إنهائه.
فــــي  لتجربتهــــا  الجزائــــر  وتســــوق 
المصالحــــة الوطنية التي أنهــــت أزمتها 
لحــــل  كنمــــوذج   (2000  –  1992) الأمنيــــة 
النزاعات المسلحة، خاصة وأنها سمحت 
بتســــليم 15 ألف مسلح لأســــلحتهم مقابل 
اســــتفادتهم مــــن العفــــو، مــــع اســــتثناء 
بعــــض الفئات التي تورطــــت في المجازر 

والتفجيرات.
وعلى عكس توجه الســــلطات المالية 
الجديــــدة نحــــو التفــــاوض مــــع زعيمــــي 
يبــــدي  لا  و“ماســــينا“  الديــــن“  ”أنصــــار 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قناعة 
بإمكانية التوصل إلى أي اتفاق مع تنظيم 

القاعدة.

فخلال قمة لزعماء دول الساحل عُقدت 
في العاصمة التشــــادية نجامينا منتصف 
فبرايــــر الماضــــي زعم ماكــــرون في كلمة 
له عبــــر الفيديو أنهم اتفقــــوا على أنه ”لا 
يمكنهم التفاوض مع قادة اثنتين من أكبر 
في  الجماعــــات المســــلحة فــــي المنطقة“ 

إشارة إلى آغ غالي وكوفا.

لكــــن بعد أيــــام جاء إعلان الســــلطات 
الماليــــة تشــــكيل هيئــــة للتفــــاوض مــــع 
المتشــــددين وعلى رأسهم آغ غالي وكوفا 
ممــــا شــــكل إحراجــــا لماكــــرون، كمــــا أن 
بوركينا فاســــو تتجه نحو فتح حوار مع 
جماعات محلية مرتبطــــة بالقاعدة، بينما 
تعارض النيجر أي حــــوار مع الجماعات 

الإرهابية.
وتعتقد ”مجموعة الأزمات الدولية“ أن 
السبب الحقيقي لمعارضة فرنسا للحوار 

مع المتشددين يتعلق بالطابع ”العلماني 
للدولة“، وأيضاً خشية إعطاء طابع شرعي 

لجماعة ”يداها ملطختان بالدماء“.
لكن القيادات السياسية على اختلاف 
توجهاتها في مالي تدعم فكرة الحوار مع 
المســــلحين المحليين للخروج من دوامة 
العنف، خصوصا وأن الرأي العام المحلي 
يعتقد أن القوات الفرنســــية فشــــلت خلال 
فتــــرة تواجدها بالبلاد فــــي القضاء على 
الإرهابيين، وتستغل هذا الوضع لتثبيت 

نفوذها في المنطقة.
وسبق لمؤتمرين للوفاق بمالي جمعا 
شخصيات محلية بارزة بينها معارضون 
في 2017 و2019 أن اقترحا التحاور مع آغ 

غالي وكوفا.
وتعارض باريس بشدة أي مفاوضات 
مع الرجلين، إذ اعتبرت الرئاسة الفرنسية 
أن قيادة هذه الجماعــــة ”خاضعة للقيادة 
المركزية للقاعــــدة وهي جزء لا يتجزأ من 
هيكلها التنظيمي“، وأنــــه ”لم ينجح أحد 
في التفاوض مع القاعدة ولن تقوم فرنسا 

بذلك“.
لكنها تراجعــــت خطوة إلى الوراء في 
ديسمبر الماضي عندما أعلنت أنه ”يمكن 
إجراء مفاوضات في منطقة الســــاحل مع 
عناصر فــــي جماعات جهاديــــة“، دون أن 

تشمل المفاوضات قادة القاعدة وداعش.
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بوادر برلمان عائلي 
يحبط آمال التغيير في الجزائر

الحكومة لا تكترث لمطالب الشارع

الحل قد لا يكون أمنيا فقط

توريث المقاعد النيابية يعمق الفجوة بين الشارع والحكومة
ــــــذي لا يزال فيه حراك  في الوقت ال
الشارع في الجزائر يطالب بتطهير 
ــــــة الحاكمة  ــــــة من كامل النخب الدول
والقطع مع المنظومة السابقة، تتجه 
ــــــة المرتقبة في  ــــــات البرلماني الانتخاب
ــــــى فرز برلمان عائلي  يونيو المقبل إل
بسبب موضة التوريث التي تفشت 
مؤخــــــرا مع تقديم السياســــــيين في 
الأحزاب والحــــــرس القديم أبناءهم 
للمشاركة في الاستحقاق في خطوة 
من شــــــأنها أن تحبط آمال التغيير 
ــــــلاد وتعمق الفجوة أكثر بين  في الب

الشارع والحكومة.

القيادات السياسية على 
اختلاف توجهاتها في 

مالي تدعم فكرة الحوار 
مع المسلحين المحليين 
للخروج من دوامة العنف

الحرس القديم الذي تدرج 
على مناصب المسؤولية 
في مفاصل الدولة يريد 
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